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العھد على التوبة النصوح.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العھد على التوبة النصوح. - 13الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-09  

  مقدمة :

  الأستاذ زیاد :

  الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .  

: م في مستھل حلقة جدیدة من برنامجورحمة الله وبركاتھ ، نحییكأیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم  

"منھج التائبین" ، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا ، أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام 

  علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  الأستاذ زیاد :

ة الشیخ ، سؤال كبیر ، ونحن نتحدث عن التوبة ، ھل نعاھد الله سبحانھ وتعالى على ترك فضیل 

المعصیة ؟ مع معرفتنا أننا قد نقع فیھا مستقبلاً ، ولكننا نعاھد ونعزم على ألا نعود إلیھا بإذن الله تعالى ، 

  كیف ھو السبیل لذلك ؟

  العلم ینجي من كل معصیة :

  الدكتور راتب :

الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  بسم الله 

  الأمین .

حینما یواقع بعض من الشباب المعصیة ، وتكویھ نارھا یتحرك وازع الإیمان في قلبھ ویحترق ندماً  

ھد الله عز وجل ألاّ یقترف وتألماً ، ویشعر أن نفسھ الضعیفة أوقعتھ بالمعصیة ، عندئذ ینطلق إلى أن یعا

ھذه المعصیة ، أو أن یصوم ، أو أن یفعل من الخیرات ما شاء لھ أن یفعل ، الحقیقة أن ھذا الشاب 

عندما زلت قدمھ شعر بضعف نفسھ ، فسلك طریقاً لا أقیمّھ الآن ، یعاھد الله ، فإذا زلت قدمھ مرةً ثانیة 

وصام ، وفعل المعصیة ضعفت نفسھ ، ولم تثق بھذا  ضعفت ثقتھ بنفسھ ، فإذا عاھد الله أن یصوم ،
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الصیام الذي صامھ لعلھ ینجیھ من ھذه المعصیة ، إذاً ھذا المسلك ینبغي أن یبنى على معرفة بنتائج 

الذنب ، لأن الإنسان یحب نفسھ ، یحب وجوده، یحب سلامة وجوده ، یحب كمال وجوده ، یحب 

لمضاعفات التي تبنى على الذنب یبتعد عن الذنب قناعةً ، لأن استمرار وجوده ، حینما یدقق المرء في ا

الشھوة قد تكون قائمةً ، ولكن العقل الراجح والأخطاء الكبیرة تبعده عنھا ، وھذا شأن في حیاتنا ، أنت 

حینما تبتعد عن شيء محبب لك مع أنك تخاف عواقبھ ، تبتعد عنھ بلا جھد كبیر ، لو أن طبیباً منعك من 

ھا ، لاشك أنك تستجیب لھذا التوجھ ، لحرصك على سلامتك ، وعلى سعادتك ، فأنا أرى أن أكلة تحب

یكثر الشاب معاھدة نفسھ أن یدع المعاصي من دون أن یقف على أخطارھا ، وعلى نتائجھا الوبیلة ، ھذا 

ً من كل معصیة ، بل إن أھل النار وھم في النا ً منجیا ر كانوا شيء لا یجدي ، لذلك یعد العلم سببا

  : یقولون

  ﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]10[ سورة الملك : 

  عِظم الذنب یعرف بعظم العقوبة :

مرةً ذكرت أنھ لمصلحة وطنیة منع إخراج العملة الصعبة من بلدنا ، وكان العقاب شدیداً ، السجن مدة  

، أذكر أن ألفي مستورد تركوا ھذه الحرفة ، لماذا ؟ لأنھ ولو أن في الاستیراد ربحاً وفیراً ،  عشرین سنة

لكنھ لیس مستعداً أن یمضي عشرین سنة في السجن ، أنت في تعاملك مع مخلوق قوي أجریت موازنة ، 

عز وجل على ترك وعرفت الأرباح والخسائر ، فأنا ألح على الأخوة الشباب ألا یكثروا من معاھدة الله 

المعاصي ، بل أن یتعمقوا في نتائج المعاصي ، لأنّ عِظمَ الذنب یعرف بعظم العقوبة ، لنأخذ مثالاً على 

ذلك : لو عرف المحصن عقوبة الزنا في حقھ وھي الرجم حتى الموت فعِظم ھذه العقوبة تعرّفھ بعظم 

  الذنب ، فیقلع عنھ ، ویستغفر ، ویتوب .

لنقل أن العقوبة لا تطبق ،  ، الجاھل یفعل بنفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ ، المشكلة ھي الجھل 

كحد الزنا ، أو حد السرقة في بعض بلداننا ، وھي منسیة أو منفیة ، ھنا وازع الإیمان ، بأن ھذه العقوبة 

  سینالھا في الآخرة ، إن لم تكن في الدنیا .

عیش في مجتمع لا تقام فیھ قھا الواحد الدیان ، أنا حینما أبعضھم قال : إن لم یطبقھا السلطان طب 

ً من ضعیف لا الحدود ، لكن الله یتولى بذاتھ إقامة الحدود ، أعرف رجلاً أخذ بیده الیمنى مالاً حراما

یقوى على أن یقاضیھ ، قطعت یده الیمنى في حادث سیر ، أنا لا أعمّم ، لكن الله عز وجل یتولى بذاتھ 

  سیئین ، ویتولى ردعھم ، ویلقي في روعھم أن ھذا من أجل ھذا ، قال تعالى : معاقبة الم
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ِ یھَْدِ قَلْبَھُ﴾   ﴿ وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ

  ]11[سورة التغابن : 

  وعلة ھذه المصیبة ، قال تعالى :  

﴾ِ   ﴿مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ إلاَِّ بإِِذْنِ �َّ

  ]11[سورة التغابن : 

  الجھل أعدى أعداء الإنسان :

الشاب حینما یقلع عن المعصیة ینبغي أن یقلع عنھا قناعةً أنھا مدمرة ، نحن في حیاتنا الدنیا ، في  

علاقاتنا الیومیة ، في كسب أرزاقنا ، في علاقاتنا مع الأقویاء ننصاع لأمرھم خوفاً من عقابھم الشدید ، 

في العلم ، أن یتعمق في معرفة أخطار المعاصي ، لا أن یعاھد  فلذلك أنا أرى أن الشاب ینبغي أن یتعمق

تقل إلى حالة في علم النفس الله كلما ألمّ بمعصیة ، ثم ینتكس ، ثم یعاھد ، ثم ینتكس، ثم بعد حین ین

، حالة اللامبالاة ، ھذا بعد الصراع المدید یوصلھ الصراع إلى حالة میؤوس من شفائھا ، لا یبالي غریبة

وھذه الحالات منتشرة في مجتمعات المسلمین ، عاھد وانتكس ، وعاھد وانتكس ، ضعفت ثقتھ  لشيء ،

ً على وجھھ ، أما حینما  بنفسھ ، وضعفت مقاومتھ للمعصیة ، وأصبح مقطوعاً عن الله ، وعاش ھائما

ً من حبھ لذاتھ ، لذلك إذا  یطلب الإنسان العلم حینما یتحقق من أخطار المعصیة ، فیبتعد عنھا انطلاقا

ً فعلیك بالعلم .   أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ، وإذا أردتھما معا

ھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ أقول لكم مرة ثانیة أعدى أعداء الإنسان الجھل ، والجاھل یفعل في نفس

  ، سأضع بین أیدیكم بعض الآیات : بھ

ِ جَ    ھْدَ أیَْمَانھِِمْ لئَنِْ أمََرْتھَُمْ لیَخَْرُجُنَّ قلُْ لاَ تقُْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾﴿وَأقَْسَمُوا باِ�َّ

  ]53[سورة الزمر : 

أنت ما شأنك ، والقسَم ھذا أمر معروف ، لا تقسم ، لا تعاھد ، بادر إلى طاعة الله دون أن تقید نفسك  

تحملھا ما دمت لا تعلم حقیقة الذنب ، ما دام الإنسان لا یعلم حقیقة الذنب ، وأخطار بقیود لن تستطیع 

الذنب ، وما الذي یترتب علیھ من الذنب ، وما ینتظره من عقوبة في ھذا الذنب ، ما دام لیس متعمقاً في 

اھدة تزیده بعداً معرفة ھذه الأمور فأن یقسم ویعاھد ھذا لا یقدم ولا یؤخر ، ولكن ھذا القسم وتلك المع

  عن الله ، وتزیده شعوراً بضعف نفسھ ، وتزیده یأساً من قبول الله لھ . 

  الابتعاد عن المبالغة في معاھدة الله وفي الأقسام والأیمان :

  آیة ثانیة :  
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َ لئَنِْ آتَاَناَ مِنْ فَضْلِھِ لَنَصَّدَّقنََّ وَلنَكَُوننََّ مِنَ  ا آتَاَھُمْ مِنْ فضَْلِھِ بخَِلوُا  ﴿وَمِنْھُمْ مَنْ عَاھَدَ �َّ الِحِینَ * فلَمََّ الصَّ

 َ  مَا وَعَدُوهُ وَبمَِا بِھِ وَتوََلَّوْا وَھُمْ مُعْرِضُونَ * فأَعَْقَبھَُمْ نفِاَقاً فيِ قلُوُبھِِمْ إلِىَ یوَْمِ یلَْقوَْنھَُ بمَِا أخَْلفَوُا �َّ

  كَانوُا یكَْذِبوُنَ ﴾

  ]77- 75[سورة التوبة : 

كأنني أوضح للأخوة الشباب أنھ لا تبالغ في معاھدة الله ، ولا بالأقسام ، ولا بالأیمان، ھذه لا تحول  

ً من حبك لذاتك أن تعرف أخطار  بینك وبین المعصیة ، أما الذي یحول بینك وبین المعصیة فانطلاقا

  المعصیة ، أن تعرف ما تترتب علیھ ھذه المعصیة من شقاء دنیوي وأخروي .

إن ھذا الذي ینذر � نذراً إن نجح لیفعل كذا ، إن نجا من ھذا المرض لیفعل كذا، كأن النبي علیھ بل  

الصلاة والسلام لم یحبذ ھذا النذر ، تقرب إلى الله بصدقة ، واطلب من الله الشفاء ، لذلك حتى النذر 

لا أقول : لا یجوز ، لكن  یستخرج بھ من البخیل ما یستخرج ، إذاً لا یجوز أن ینذر خاصةً بالطاعات ،

لیس مستحباً ، ولكن في الطاعات أحدھم یقسم أنھ سیؤدي الصلاة إن وفقھ الله سبحانھ وتعالى في الأمر 

الفلاني ، سیؤدي الصلاة النافلة ، المفروضة ، أي یتوب إلى الله ، ویلتزم ، لا نذر في الفریضة ، فقد 

  یفھم من ھذا على غیر محملھ .

  :الأستاذ زیاد 

نعم محور ھذا اللقاء إن شاء الله أن الشاب ینبغي أن یعرف أخطار المعصیة لا أن یكثر العھد والقسم  

  والنذر ، ألا یواقعھا ، نفسھ تضعف .

  الفرق بین العابد والعالم :

  الدكتور راتب :

رف الأخطار الإنسان كما قلت قبل قلیل انطلاقاً من حبھ لذاتھ یحرص على سلامتھ وسعادتھ ، فحینما یع 

المترتبة على ھذه المعصیة یبتعد عنھا باختیاره ، وبقوة إرادتھ ، وبقناعتھ ، أنا لست من أنصار القمع بل 

من أنصار الإقناع ، لا تقمع نفسك ، أقنعھا ، إنك إن قمعتھا تتفلت منك ، وتتمرد علیك ، لكنك إن أقنعتھا 

  تلتزم .

  الأستاذ زیاد :

  ھا بالطاعة .ومن ثم قمعتھا ، أي قھرت 

  الدكتور راتب :

جید ، لكن القمع تستعین بھ بعد أن تعرف مضار الذنب ، أفرق الآن بین العابد والعالم ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :  ِ صَلَّى �َّ   قَالَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ
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  ))(( فقَِیھٌ أشََدُّ عَلىَ الشَّیْطَانِ مِنْ ألَْفِ عَابدٍِ 

  [الترمذي ، ابن ماجھ عن ابن عباس ]

ً ما تضعف نفسھ ، لكن العالم معھ سلاح كبیر   ً ما تخترق ، سریعا ذلك أن العابد مقاومتھ ھشة سریعا

لكن مدخلھ على العلماء ضعیف وھو العلم ، لذلك الشیطان مدخلھ على العابدین أضعاف مضاعفة ، 

ً جداً  ، أو محباً ، ولا تكن الخامس فتھلك، أو متعلماً ، أو مستمعاً ،  ، لأن العالم عرف الحقیقة ، فكن عالما

  الناس رجلان ، عالم ومتعلم ، ولا خیر فیما سواھما.

  العلم الذي ورد في القرآن وفي السنة الصحیحة ھو معرفة الله عز وجل :

لمال ، والمال سیدنا علي یقول : یا بني ، العلم خیر من المال ، لأن العلم یحرسك ، وأنت تحرس ا 

تنقصھ النفقة ، والعلم یزكو على الإنفاق ، یا بني ، مات خزان المال وھم أحیاء ، والعلماء باقون ما بقي 

  الدھر ، أعیانھم مفقودة ، وأمثالھم في القلوب موجودة .

ولى لو أردت أن تحل المشكلات الطاحنة التي یعاني منھا الإنسان لوجدت أن الجھل یقع في الأسباب الأ 

ً ما  لھذه المشكلات ، نجھل فنعصي ، فنندم ، فنشقى ، فلذلك العلم سلاح المؤمن ، ویظل المرء عالما

  طلب العلم ما طلب العلم ، فإذا ظن أنھ علم فقد جھل .

  الأستاذ زیاد :

ً یصحبھ طاعة ، المباشرة   فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي النصیحة العلم ، ولكن أیضا

عة ، ولیس فقط عدم تكرار المعاھدة والقسم ، والعلم ھنا فقط بعواقب الذنوب ، أم أن العلم بقدرة بالطا

  الخالق سبحانھ وتعالى ؟

  الدكتور راتب :

الحقیقة أن العلم كلمة مرنة جداً ، لاشك أن ھناك علماً یعینك على الدنیا ، كعلوم الأرض ، لكن العلم  

لصحیحة ھو معرفة الله عز وجل ، إنك إن عرفت الآمر ، ثم عرفت الذي ورد في القرآن وفي السنة ا

الأمر تفانیت في طاعة الآمر ، لكنك إن عرفت الأمر ، ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر ، 

لذلك أنا حینما أتحدث عن العلم أقصد العلم با� تعالى ، لأنك إن عرفتھ أطعتھ ، محال وألف محال أن 

  تحبھ ، ومحال وألف محال أن تحبھ ثم لا تطیعھ .  تعرفھ ثم لا

  ذاك لعمري في القیاس شنیع تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحـب لمن یحب مطیـــع  لو كان حبك صادقاً لأطعتــــــھ

***  
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  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ زیاد :

ن یجعلنا من الذین یستمعون أشكركم فضیلة الشیخ محمد راتب النابلسي ، ونسأل الله العلي العظیم أ 

القول فیتبعون أحسنھ ، أشكر الأخوة المستمعین لحسن متابعتھم ، وحسن إصغائھم ، نتابع غداً سلسلة 

حواراتنا حول التوبة والتائبین ضمن برنامج منھج التائبین ، أشكركم ، والسلام علیكم ورحمة الله 

  وبركاتھ .

 


